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لم تكن العلاقة الإيرانية السعودية بأفضل حالاتها طيلة فترة حكم رجال الدين في إيران والممتدة للـ
 سنة المنصرمة، ومرت بأزمات كثيرة، لكنها لم ترتق للمواجهة المباشرة بينهما لأسباب عديدة.

فمــن الجــانب الإيــراني لا تســتطيع إيــران أن تشعــل مواجهــة مبــاشرة مــع الســعودية، وذلــك لمكانتهــا
الدينيــة عنــد العــالم الإسلامــي، ووجــود أهــم المقــدسات الإسلاميــة بهــا، ودور الســعودية في الاقتصــاد
كبر مصدري النفط الخام لدول العالم الغربي، وبالتالي فليس من المتوقع  أن تبقى العالمي، كونها من أ
تلك الدول مكتوفة الأيدي وهم يرون شريانهم النفطي يتعرض لتهديد جدي، إضافة إلى أن إيران لا
تحــارب بجنودهــا وإنمــا بميليشياتهــا المتواجــدة في البلــدان الــتي تحاربهــا، وطــابور إيــران الخــامس في
الســعودية، لم يصــل للمرحلــة الــتي يســتطيع فيهــا زعزعــة الوضــع الأمــني الــداخلي الســعودي لصالــح

إيران.

أما من الجانب السعودي، فإنها تحجم عن التورط بحرب مباشرة مع إيران لأسباب عديدة أيضًا،
أهمهــا عــدم التكــافؤ العســكري والبــشري مــع إيــران والــذي يميــل بشــدة لصالــح إيــران، إضافــة إلى
خشيتها من إثارة إيران للجيوب الشيعية المتواجدة في السعودية، وتعلم السعودية أيضًا، أن إيران
تعتمد في حروبها على سياسة النفس الطويل وحروب الاستنزاف، وأفضل مثال عليه هي حربها مع
كــثر مــن ســنة، العــراق الــتي اســتمرت ثمــاني ســنوات، وحــرب الحــوثي في اليمــن الــتي لم تنتــه بعــد مــرور أ
والسعودية ليس لها الطاقة البشرية والعسكرية التي تمكنها من الدخول في حروب استنزاف من

هذا النوع.

يــن، والحــرب في لكــن هــذه الأســباب لم تمنــع الــدولتان مــن خــوض حــروب بالنيابــة، فأحــداث البحر
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ــة، ماعــدا الحــرب الإيرانيــة ــران ولكــن بالوكال ــا، وحــرب اليمــن، هــي حــروب بين الســعودية وإي ي سور
العراقية والتي دخلتها إيران بشكل مباشر مع العراق، تلك الحرب التي لقن العراق فيها درسًا لإيران
جعل قائدهم الخميني يتج كأس السم ليموت بعدها بحسرة عدم احتلال العراق، وأخذت إيران
درسًـا لا تنسـاه، وهـو ألا تـدخل حربًـا بشكـل مبـاشر أبـدًا، نفـس الـشيء تعلمتـه أمريكـا مـن حربهـا مـع
العراق، فهي الآن تحجم عن التدخل العسكري المباشر بأي بلد بالعالم، والتدخل الأمريكي الوحيد بعد

العراق هو تدخلهم بليبيا، وقد وصفه أوباما لاحقًا، بأنه خطأ كبير اقترفته إدارته.

كيد إننا لا نرضى للسعودية مثل هذا المصير لا سامح الله، فالسعودية بالتأ
بغض النظر عمن يحكمها، فإن لها مكانه خاصة بقلوب كل المسلمين بالعالم.

كــثر كــثر أهميــة وأ لكــن التطــورات الجديــدة علــى العلاقــة بين الــدولتين والــتي تلــوح بــالأفق ســتكون أ
يــة الــتي حــدثت علــى خريطــة التحالفــات الدوليــة والــتي بســببها شراســة، خاصــة بعــد التغــيرات الجذر

سوف يتحتم على السعودية أن تعالج مشاكلها لوحدها وبدون حماية غربية كما كان بالسابق.

فميزان القــوى بين إيــران والســعودية قــد تخلخــل، ففــي الــوقت الــذي خرجــت إيــران مــن العقوبــات
الدولية التي كانت جاثمة على صدرها وتحد من نشاطاتها التوسعية إلى حد ما، نرى أن السعودية
قــد فقــدت مكانتهــا عنــد الــدول الغربيــة وبــالذات أمريكــا، ودعــا الرئيــس الأمريــكي صراحــة في معــرض
حديثه عن السعودية بمقابلة مع جريدة مجلة ذي أتلانتيك الأسبوعية إلى “سلامٍ باردٍ” بين طهران
يــاض (بمعــنى آخــر أوبامــا يطلــب مــن الســعودية الاســتسلام لأجنــدة إيــران بالمنطقــة وعليهــا أن لا والر
تعترض)، واصفًا حلفاءه السعوديين، بأنهم “قوى جامحة تريدنا الدخول في مواجهة حاسمة ضد

إيران، بيد أن الأمر لا يخدم المصالح الأمريكية.

ودعا أوباما، الرياض، إلى تقاسم النفوذ في “الشرق الأوسط” مع إيران”، كأن الرئيس الأمريكي يقول
“لا تعتمدوا علي في حربكم مع إيران ولا تتوقعوا مني فعل الكثير لكم”، بل وصل الأمر بأمريكا، أنها
بـدأت تلـوّح بتحميـل السـعودية المسـؤولية عـن تفجـير برجـي التجـارة العـالمي سـنة ، الأمـر الـذي
جعل السعودية هي الأخرى تلوح بسحب ودائعها الموجودة في الخزانة الأمريكية والتي تقدر بمئات
ــه الســعودية ــارات مــن الــدولارات، إذا مــا مــررت أمريكــا مثــل هــذا القــرار، وهــو أمــر إذا مــا نفذت الملي
فســتدخل أمريكــا والعــالم بأزمــة اقتصاديــة كــبرى علــى حــد تعــبير أوبامــا، ومــع هــذا فــإن الكــونغرس
الأمريكي قد صوّت على السماح لأهالي ضحايا برجي التجارة العالمي بمقاضاة السعودية وتحميلها

مسؤولية التفجير، ناهيك عن تلميحات أوباما ضد السعودية واتهامها باضطهاد النساء.

بينمـا الأمـر مختلـف في العلاقـة بين إيـران وأمريكـا، حيـث أفرجـت أمريكـا والـدول الغربيـة الأخـرى عـن
عشرات المليارات الإيرانية المحتجزة، بعد الاتفاق النووي بين إيران مع الدول خمسة زائد واحد، كما
يـز وبـرأت إيـران مـن أيـة مسـؤولية لهـا في تفجـير برجـي التجـارة العـالمي، ونـرى الأمـور سـائرة باتجـاه تعز

النفوذ والقوة الإيرانية بالمنطقة، والانحسار والضعف للسعودية.



يــد لم تنتــه الضغــوط الإيرانيــة والأمريكيــة ضــد الســعودية عنــد هــذا الحــد، فتعتزم إيــران حاليًــا تجر
السعودية من شرف إدارة المقدسات الإسلامية، حيث دعت إيران إلى تسليم المقدسات الإيرانية إلى
هيئة إسلامية مستقلة دون تدخل الحكومة السعودية، على اعتبار أن السعودية لا تضمن سلامة
الحجيــج، وذلــك علــى إثــر الأحــداث المأساويــة الــتي حــدثت في الحــج العــام المــاضي، والــتي أشــارت كــل
الـدلائل علـى أنهـا حـدثت بفعـل فاعـل، وأن إيـران ليسـت بعيـدة عـن شبهـة التـورط فيهـا، كمـا قـررت
يــر الــشروط الإيرانيــة الــتي إيــران عــدم إرســال الحجــاج الإيــرانيين للــديار المقدســة بعــد أن فشلــت بتمر
يــة لحجيجهــا باســتغلال الحــج لأغــراض سياســية، طــالبت بهــا مــن الجــانب الســعودي، بــإطلاق الحر

وهذا ما رفضته السعودية بشدة.

ناهيك عن محاولات إيران إلصاق تهم دعم الإرهاب بالسعودية، والترويج للمذهب الوهابي، وأيدّها
بذلك أوباما حين اتهم السعودية بشكل مباشر بنشر التطرف والإرهاب في المنطقة، والعالم، وضرب

مثلاً بكيفية استخدام المال السعودي في تغيير طبيعة الإسلام المعتدل في إندونيسيا.

إن الاتفاق بين إيران وأمريكا ضد السعودية ليست مصادفة، بل يؤكدّ على استراتيجية تتبعها أمريكا
في مستقبل علاقاتها بدول الشرق الأوسط، واستبدال حلفائها الحاليين بالحليف الجديد القديم،

إيران.

لكــن الســعودية مــن جانبهــا لم تســكت علــى محــاولات إيــران وأمريكــا، فقــد حــاولت أن تقــاوم توســع
ــديها مــن قــوة، فمــع وصــول الملــك ســلمان إلى الحكــم تغــيرت الســياسة ــراني بكــل مــا ل النفــوذ الإي
الســعودية بشكــل كــبير وانتقلــت مــن موضعهــا الــدفاعي إلى وضــع المهــاجم للنفــوذ الإيــراني، ابتــدأت
يادة الدعم للمعارضة السورية ضد نظام الأسد والمليشيات الإيرانية، بتقليم أضافرها باليمن، إلى ز
ثــم شــن حــرب اقتصاديــة علــى حــزب الله في لبنــان، وأخــيرًا قطــع العلاقــات الدبلوماســية مــع إيــران
وحصارها دبلوماسيًا من قبل الدول الصديقة للسعودية، لكن الطريق مازال طويلاً لأن الإجراءات
السعودية الحالية على أهميتها، إلا أنها جاءت متأخرة جدًا، لأن النفوذ الإيراني قد تجذّر بدول عربية

عديدة.

تحاول إيران الآن ضمان وصول ميليشياتها بالعراق لمسك الحدود العراقية السعودية لكي يسهل
عليها إرسال عملائها إلى الداخل السعودي، لأن إيران لا تقاتل بجنودها إلا نادرًا، بل تقاتل بعملائها
مــن الشيعــة العــرب المغــرّر بهــم لتحقيــق أغراضهــا، بينمــا يتــوجب علــى الســعودية أن تقاتــل بنفســها
وبجنودهـا لصـد عملاء إيـران، بينمـا كـان مـن الأولى للسـعودية أن تخلـق منـاطق نفـوذ قويـة لهـا هـي
الأخــرى، ورجــال يقــاتلون معهــا، مــن خلال دعــم الحركــات الإسلاميــة الوســطية والبعيــدة عــن الفكــر

المتطرف.

لكن السعودية وباقي دول الخليج العربي مازالت تعاني من عقدة من الإخوان المسلمين ومن التيارات
الوسـطية الأخـرى، وتعتبرهـا مـن أخطـر التهديـدات لأنظمتهـا، وهـي بذلـك واهمـة كـل الـوهم، ففـي
اليمــن تقاتــل حركــة الإصلاح (وهــي حركــة إسلاميــة وســطية) مــع قــوات الشرعيــة ضــد الحــوثي، إلا أن
يًا، كان بسبب السعودية مازالت تنظر إليهم بعين الريبة، وعدم حسم السعودية لملف اليمن عسكر
خوفها من أن يتمكن الإصلاح من السيطرة على كامل اليمن، فهي تفضل أن يكون الحوثي جارًا لها،



على أن يكون الإخوان المسلمين جارهم، وهو خطأ استراتيجي كبير تقع به القيادة السعودية.

على السعودية أن تستفيد من التأييد الشعبي الكبير للتيارات الإسلامية الوسطية المعتدلة في بلداننا
العربية، وإلا فإنها ستقع بمطبّات كثيرة، تخسر فيها السعودية ويخسر العالم الإسلامي الكثير، وتتراجع

قضيتهم سنوات طويلة إلى الوراء.

آن الأوان للسعودية أن تشكل معهم تحالف حقيقي لمواجهة المد الإيراني الشيعي بالمنطقة، وبما أن
إيران تدعم ميليشياتها بالمال والسلاح، فعلى السعودية أيضًا فعل ذلك مع حركات التحرر الإسلامية
المعتدلة، وأن تُدرك أن لا خوف من تلك الحركات، والتجربة المغربية دليل على ذلك، تلك التجربة
التي أثبتت ما للملك المغربي محمد السادس من حنكة سياسية، جنّب فيها شعبه فتنة داخلية وأعطى
لبلده دفعة كبيرة من الاستقرار السياسي والانتعاش الاقتصادي بتصالحه مع الإسلاميين الوسطيين

هناك.

إن التحالفات الدولية التي تقوم بها السعودية لا تغني عن تحالفها الضروري مع الشعوب، فمهما
توافقت سياسات الدول تبقى تلك الدول تفكر بصالحها أولاً، فتركيا التي نفتخر بسياساتها الخارجية
المسانــدة للشعــوب المظلومــة، ولكــن مصــلحتها الاقتصاديــة تقتــضي تعاونهــا مــع إيــران، فلــم تقطــع
علاقتهــا معهــا، وبلــغ حجــم التبــادل التجــاري بينهمــا  مليــار دولار، ودفــاع تركيــا عــن حــق الشعــب
الفلسطيني، لم يمنعها من التفكير بإعادة علاقاتها مع إسرائيل، للخروج من الطوق الذي بدأ يلتف

حولها.

على عكس حركات التحرر، والتي تنطلق بعملها من عقيدة تؤمن بها، وتقاتل من أجلها، ومن النادر
أن تتبــع في عملهــا التوازنــات السياســية الــتي تتبعهــا الــدول، ذلــك لأن الشعــوب لم يبــق لــديها شيء

تخسره بعدما خسرت كل شيء.
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